التصـــوف في مقدمــة ابن خلــــدون


          كان ابنُ خلدون ذا عقلية واضحة في نظريته عن العمران البشري، وكان وضوحه ذلك يمزِّقُ كلَّ غموضٍّ حول نظرته وفلسفته في علم الاجتماع، ولا عجبَ في ذلك؛ فقد كان أحدَ أبرزِ علماء المسلمين في عصره، وكان من الشخصياتِ التي ارتقتْ إلى منزلة عالية في العلمِ وفنون المعرفة، وبخاصة في علم الاجتماع والعمران البشري، إضافة إلى تمتعهِ بسعة الأفق التي لم يصدر فيها عن أي رأي يُنافي تعاليم الدين الإسلامي، بل كانت مفاهيمه المتطورة تمثل تطويعًا للمجتمعِ الإنسانيِّ انطلاقًا من روحِ المبادئِ الإسلاميةِ، ومن هنا فقدْ كان واسعَ الاطِّلاع ومُلمًّا بأبواب الثقافة الإسلامية المتعددة حتى أحاطَ بها كاملة، فكتب في الكلام، وفي أصول الفقه، كما كتب في الفلسفة والتصوف، وكتابه (المقدمة) خيرُ دليلٍ على سعةِ اطِّلاعِهِ وإحاطتهِ الكاملةِ بأكثرِ العلومِ العربيةِ والإسلاميةِ من اللغةِ والدينِ والفلسفةِ والتاريخِ وعلومِ القرآنِ والحديثِ والتفسيرِ، وقد جعل من العرب محورا لتفكيره فأعطاهم الدورَ الرئيسَ في الإسلامِ؛ لأنهمْ حملوا رايتهُ وحدُّدُوا معالمَ دارَ الإسلامِ.
         لقد سبق ابنُ خلدونَ زمنه بحِقَبٍ زمنيَّةٍ طويلةٍ، فقد كان من المبتكرين والمجددين الذي خُلِّدَتْ أفكارُهم وآراؤهم  كمصدرِ وحيٍ دائمٍ يبعثُ الإلهامَ باستمرارٍ لكل علماء الاجتماع من بعده إلى يومنا هذا، حيثُ إنه أتى بما لم يسبقه إليه أحد من قبله وهو (علم العمران) أو ما اصطُلح عليه في عصرنا الراهن بـ (علم الاجتماع الإنساني) فكشف عن مجموعة من النظريات والآراء التي لم يصل إليها باحث إلا بعد موته بزمن طويلِ، ومن هذا المنطلق فإنه يُعد بحق رائدَ الفكرِ العربيِّ والإنسانيِّ، وبخاصة في مجالِ علم الاجتماع.
        في كتابه (المقدمة) وضع ابن خلدون الأسس واللبنات الأولى لعلم العمران البشري والمجتمع الإنساني، وقد ربطه برباط فكري إسلامي في العديد من شُعَبِه من نُظُم الحكم إلى النظم الإدارية والاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية والثقافية، ولم يغفل في كل ذلك التصوف وفكره وأثره في العمران البشري، حيث إن التصوف كان ولا يزال أحد دعائم الفكر الإسلامي، ومن خلال ذلك فقد عُني به ابن خلدون في مقدمته، وبخاصة إذا علمنا أنه يَدينُ في فكره الإسلامي في مقدمته إلى القرآن الكريم الذي يقصُّ الكثير من حياة المجتمعات البائدة والمندثرة ودورها في التاريخ الإنساني قبل الإسلام، فقد كان كل ذلك مصدرَ إلهام لفكر ابن خلدون الدينيِّ والإسلاميِّ بصفةٍ عامَّةٍ، والفكرِ الصوفيِّ بصفةٍ خاصةٍ.
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